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كابول ـ صبغة الله صابر

بــاكــســتــان تنفيذ المرحلة  بـــدأت  فــي وقـــت 
الثانية من إخراج اللاجئين الأفغان، حذت 
إيـــران حــذوهــا بوتيرة أقـــل. وفــي البلدين 
تتواصل عمليات قمع اللاجئين الأفغان وترحيلهم 
العام، مع تسجيل تعرّضهم لمعاملة قاسية  طوال 
وانــتــهــاكــات. وبــاتــت قضايا اللاجئين الأفــغــان في 
باكستان وإيــران تطغى على كل القضايا الأخرى 
ذلك  يشمل  ولا  الأفغانية.  الساحة  تشهدها  التي 
ترحيل سلطات البلدين هؤلاء اللاجئين وإرغامهم 
عــلــى الـــخـــروج مــن الــبــلــديــن، بــل أســالــيــب التعامل 
الــقــاســي مــعــهــم، والــتــي تــحــصــل بــوتــيــرة مستمرة 
الــحــســنــة  الـــنـــيـــات  ــــن دون أي ضــــوابــــط تــظــهــر  ومـ

لسلطات البلدين تجاههم. 
وخلال مناقشته قضية اللاجئين الأفغان في إيران 
مـــع الــســفــيــر الإيـــرانـــي فـــي كـــابـــول، حــســن كــاظــمــي، 
رئيس  نائب  الماضي، طالب  إبريل/نيسان   24 في 
ــبـــان«، المــــلا عبد  ــالـ الـــــــوزراء فـــي حــكــومــة حــركــة »طـ
الــغــنــي بـــــرادر، طـــهـــران بــالــتــعــامــل بــشــكــل جــيــد مع 

اللاجئين الأفغان، ووقف عمليات إخراجهم عنوة.
وشدد الملا برادر على ضرورة تشكيل لجنة تضم 
مسؤولين من البلدين من أجل وضع خطة لعودة 
مشرّفة  بطريقة  القضية   

ّ
وحـــل الأفــغــان،  اللاجئين 

تحفظ الــكــرامــات. وأكـــد ضــــرورة إجــــراء حـــوار بين 

الطرفين مــن أجــل إيــجــاد حــل للقضية. لكن قضية 
ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران لا تثير وحدها 
ــان، بـــل أيـــضـــا قــضــيــة الإعــــدامــــات الــتــي  ــغــ قــلــق الأفــ
أخيراً في حق لاجئين  الإيرانية  السلطات  نفذتها 

أفغان أدينوا بتهم القتل وتهريب المخدرات.
واشتكى أفغان كثيرون من المحاكمات التي خضع 
لــهــا أولــئــك الأفـــغـــان، وســـأل بعضهم »كــيــف يمكن 
اللاجئين  أدنــى حقوق  التي تسلب  إيـــران  أن توفر 
فــي قضايا  الأفـــغـــان، مــحــاكــمــات عــادلــة للمتهمين 
جنائية؟ هذا أمر صعب للغاية، ما يفرض التشكيك 

في قرارات الإعدام، وشفافية ونزاهة المحاكمات«.
يـــقـــول مــحــمــد نــصــيــر الــــديــــن، الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي في 
مــديــريــة شــين دنــد بــولايــة هـــرات غــرب أفغانستان 
»الــعــربــي الجديد«:  لـــ إيـــران،  المــحــاذيــة للحدود مــع 
الــــــجــــــوار، تــــحــــديــــداً إيــــــران  »كــــــل مــــمــــارســــات دول 
وباكستان، في حق اللاجئين الأفغان مشبوهة ولا 
يمكن الاطمئنان إلى دوافعها وأهدافها، ونحن لا 
يمكن أن نجزم بصدقية التهم التي قادت إلى إعدام 

اللاجئين الأفغان في إيران«.
والأمم  الحقوقية  المؤسسات  الدين  نصر  ويطالب 
بــأن تنظر فــي قضية  المتحدة وحكومة »طــالــبــان« 
إيــران لاجئين أفغان بتهم تهريب المخدرات  إعــدام 
والقتل، ووصفها بأنها »خطيرة للغاية، فنحن لا 
نقبل  أن  يمكن  لا  كما  التهم صحيحة،  هــل  نـــدري 
بالضرب  تقتل  التي  الإيرانية  السلطات  تقوله  ما 

الــشــبــاب الأفــغــان الــذيــن يــعــبــرون الــحــدود مــن أجل 
الــعــمــل فــي إيــــران وكــســب لــقــمــة الــعــيــش. مــا تنفذه 
ــدّ مـــن وقــــف مــمــارســات  ــم، ولا بــ ــيـ ــران ظــلــم وضـ ــ إيــ

القمع«.
»العربي  لـ محمد شفيع  الأفغاني  المحامي  ويقول 
ــران فــي ظـــروف غــامــضــة 14  الــجــديــد«: »أعـــدمـــت إيــ
لاجئا أفغانيا منذ بداية العام الحالي، ولا يعرف 
ــد كــيــف أجــريــت المــحــاكــمــات، وهـــل حــصــلــت في  أحـ
ظل تكليف محامين الدفاع عنهم. كان يفترض أن 
لم  ذلــك  لكن  المحاكمات،  أفــغــان  يحضر مسؤولون 
يــحــدث. الأفــغــان مظلومون، والــلاجــئــون فــي إيــران 
كــبــيــر، ومحاكمتهم بهذه  تــحــت ضــغــط  يــعــيــشــون 
الطريقة غير منصفة، خاصة أنها تجري بعيداً عن 

الأنظار«.
إيـــران كشفت إعــدام  وكــانــت منظمات حقوقية فــي 
14 مواطنا أفغانيا على الأقل داخل سجون إيران 
منذ مطلع العام الحالي، وذكــرت أن لا أحد يعرف 
تفاصيل القضايا وخفايا المحاكمات التي أجريت.

أفـــــادت منظمة  ــي،  ــاضـ وفــــي 20 إبــريــل/نــيــســان المـ
»هنجاو« لحقوق الإنسان التي تتخذ من كردستان 
بــأن خمسة سجناء أفغان أعدموا في  إيــران مقراً، 
ســجــون مــركــزيــة فــي مــديــنــتــي مــشــهــد وتــبــريــز، ما 
رفع إلى 14 إجمالي عدد الأفغان الذين أعدموا في 
سجون إيرانية منذ مطلع 2024. وأشــارت إلــى أن 
القتل وتهريب  بتهمتي  أعــدمــوا  ـــ14  الـ الأشــخــاص 

المــــخــــدرات. وتـــعـــدم إيـــــران عـــشـــرات الأفـــغـــان داخـــل 
السجون سنويا، غالبيتهم بتهم تهريب مخدرات 
وقـــتـــل، فـــي حـــين يــســتــغــرب أفـــغـــان كــثــيــرون صمت 
حــكــومــة حــركــة »طــالــبــان« عــن قــضــايــا الإعـــدامـــات، 
في وقت تثير قضية اللاجئين بشكل دائم وتشدد 
لهجتها في شأنها، لكن لم يسبق أن تطرقت إلى 
قضية الإعـــدامـــات، وهـــذا مــا يــفــسّــر انــتــقــاد بعض 
الناس حكومة »طالبان«.  ويقول شفيع: »يجب أن 
تثير حكومة طالبان قضية الإعدامات إلى جانب 
ــئـــين، وتــطــلــب حـــضـــور مــمــثــلــين لها  قــضــيــة الـــلاجـ

المحاكمات التي يخضع لها الأفغان«.

مجتمع
فعّلت الصين الإنذار الأحمر في مناطق عدة خصوصا في الوسط، غداة وقوع انهيار أرضي مميت، 
ويتوقع هطول أمطار غزيرة على جزء كبير من البلاد، من يونان جنوب غربي البلاد المتاخمة 
لفيتنام إلى مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرقا القريبة من شنغهاي وهونان في الوسط. وقالت 
 الإنذار الأحمر الذي يتوافق مع أعلى مستوى في الصين، تمّ تفعيله 

ّ
مصلحة الأرصاد الجوية إن

رت 
ّ
في أجزاء من هذه البلاد الشاسعة حيث من المتوقع أن يسقط محليا 270 ملم من الأمطار. وحذ

)فرانس برس(  الأمطار الغزيرة قد تستمرّ حتى الخميس. 
ّ
الأرصاد الجوية من أن

أوقفت السلطات الأميركية إليزابيث وولف بعد محاولتها خنق طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات 
فــي ولايـــة تكساس الأميركية لأنــهــا مسلمة مــن أصــل فلسطيني. وقــالــت إدارة شــرطــة يــولــس في 
تكساس إن وولف متهمة بمحاولة قتل في الحادثة التي وقعت في 18 مايو/ أيار. ووفقا لسجلات 
إلــى المسبح  البالغان مــن العمر ثــلاث وســت ســنــوات،  نــزلــت الأم الفلسطينية وطــفــلاهــا  الــشــرطــة، 
إلــى أن وولــف دخلت حــوض السباحة بعدما  الموجود في مجمعهم السكني. وأشــارت السجلات 
)الأناضول( سألت الأم المحجبة من أين أتوا. وذكرت أن وولف أطلقت عبارات عنصرية بوجه الأم. 

توقيف أميركية لمحاولتها خنق طفلة فلسطينيةالصين تفعّل الإنذار الأحمر تحسباً لأمطار غزيرة

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته 
إيران  في  الإعــدام  عمليات  عدد  أن  أسابيع،  قبل 
عام  منذ  المسجل  الأعلى  اعتبر  الماضي  العام 
و%172   2022 عن   %48 بنسبة  زيادة  ومثل   ،2015
تستمر  القتل  »موجة  إن  وقالت   .2021 عام  عن 
العام، وجرى تسجيل 95 إعداماً على الأقل  هذا 

حتى 20 مارس/آذار الماضي«.

موجة القتل مستمرة
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أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي قــطــاع غــزة، 
الفلسطينيين  فـــي صــفــوف  تــســمــم  حــــالات  رصــــد 
ــة مــعــلــبــة مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة  ــذيـ ــاول أغـ ــنـ بــســبــب تـ
 
ً
قائا بالقطاع،  الطعام  فــي  الشديد  للنقص  نتيجة 

الصاحية  منتهية  معلبات  يــأكــلــون  »الــســكــان  إنّ 
مــا يــســبّــب تسمم أعــــداد كــبــيــرة مــنــهــم«. أضـــاف أن 
»المـــجـــاعـــة والأمـــــــراض تــتــزايــد بـــين ســكــان الــقــطــاع، 

»الاحــتــال  أنّ  الأطــفــال منهم«. وأوضـــح  خصوصاً 
الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع الممنهج ومنع 
المدنيين في غزة من العاج«. من جهته، قال رئيس 
بلدية ديــر البلح وســط قطاع غــزة، ديــاب الــجــرو، إنّ 
» الأوضاع الإنسانية في مناطق وسط القطاع فاقت 
الفلسطينيين  مــعــانــاة  الــكــارثــة وســبّــبــت مــضــاعــفــة 
بشكل كبير جداً وتفشي أمراض معدية وخطيرة، 

إلــى هذه  النازحين  خصوصاً مع تدفق مئات آلاف 
المــنــاطــق بــعــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي الــقــطــاع«. وأوضــــح الــجــرو أن 
ــر الــبــلــح وكـــل مناطق  ــاع الإنــســانــيــة فــي ديـ ــ »الأوضــ
وسط غزة فاقت الكارثة ما سبّب مضاعفة معاناة 
توقف  مــع  خصوصاً  كبير،  بشكل  الفلسطينيين 
الصحي  والــصــرف  والكهرباء  المــيــاه  مثل  الخدمات 

نتيجة لــاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لــكــل المــؤســســات 
الخدماتية بالقطاع«. أضاف الجرو: »هذا الوضع أدى 
إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين 
الــوبــائــي  ــراض المــعــديــة كــالــكــبــد  ــ وفـــي مقدمتها الأمـ
والربو والنزلات المعوية، ما ينذر بتفاقم الحالة العامة 

بشكل مخيف في حال عدم معالجة الأمر«.
)الأناضول(

Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة

أوضاع إنسانية صعبة في دير البلح، وسط القطاع )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



فــــي حـــفـــرة داخــــــل الـــخـــيـــمـــة كــــي لا يــتــعــرض 
للشمس، ويبقى ضمن درجة حرارة معقولة 

من أجل تناوله في اليوم التالي«.
الإسرائيلي  »الاحتلال  أن  إلى  أيضاً  ويشير 
ــزازي عــبــر  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــع بـــشـــكـــل اســ ــائــ أدخـــــــــل بــــضــ
ــــت عـــلـــيـــهـــا  ــعــ ــ ــات وضــ ــقــ ــلــــصــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــيـ ــمـ تـــضـ
مع  بالكامل  محتلة  وهــي  فلسطين  خريطة 
الجولان الــســوري، ومــن دون قطاع غــزة، في 
ــال لـــشـــراء أي  ــ ــاً المـ وقــــت لا نــمــلــك فــيــه أســـاسـ
بــضــائــع، ونــضــطــر إلـــى انــتــظــار المــســاعــدات 
لأنــنــا جــائــعــون. مـــن هــنــا يــبــدو واضـــحـــاً أن 
مقصود  وجـــوع  متعمد  تعذيب  يحصل  مــا 
وسط  الفلسطيني  الإنــســان  لكرامة  وإهــانــة 
ــم«. ويـــوضـــح أن »مـــســـاعـــدات  ــالـ ــعـ ــاذل الـ تـــخـ
ــتـــصـــرت عـــلـــى مــعــلــبــات  ــــرة اقـ ــيـ ــ ــرة الأخـ ــتـ ــفـ الـ
وأكياس دقيق وعلب حلاوة طحينية وزيت 
 مما كانت عليه في الفترات 

ّ
للقلي، وهي أقل

المــاضــيــة. وجـــرى تــوزيــعــهــا عــلــى مـــدار أيـــام، 
وحــصــلــت بــعــض الـــعـــائـــلات عــلــى صــنــدوق 
واحد صغير كل أسبوع. ونحن مجبرون في 
الطعام على تنظيم  امتلاك  الفقر وعــدم  ظل 

نتلقاها لإعــداد  التي  الكمية  الــغــذاء بحسب 
طبق واحد وتقسيمه على يومين أو ثلاثة«.

مساعدات مرة واحدة أسبوعياً
الجوع  أن غزيين يطلقون صرخات  واللافت 
على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمين 
هــاشــتــاغــات عـــدة مــن بينها #الــشــمــال_فــي_
ــاً،  ــ ــوعـ ــ ــــوت_جـ ــمـ ــ ــرة_يـ ــ ــال_غـ ــ ــمـ ــ ــة، و#شـ ــاعــ ــجــ مــ
لــيــس للحصول  لــكــن  وغـــزة_تـــمـــوت_جـــوعـــاً، 
عــلــى مــســاعــدات مــن المجتمع الــدولــي أو من 
دول عربية، فهم فقدوا الأمل في حصول أي 
ــوان مــن المنطقة  تــغــيــيــر. ويــكــتــب محمد رضــ
الشمالية عــلــى أحـــد المـــواقـــع: »لا أذكـــر طــوال 
شــهــر كــامــل أنــنــي تــنــاولــت طــعــامــاً وشــعــرت 
عطشي،  يـــروي  الـــذي  المـــاء  باستثناء  بشبع 

وهو ملوّث«.
ويـــذكـــر أنــــه فـــي حـــالـــة إرهــــــاق صــحــي كــامــل 
مــع أطــفــالــه لأنــهــم عــاشــوا رابـــع فــتــرة توالياً 
مــع الــجــوع. ويــقــول إن »الــفــتــرة الأولـــى كانت 
المــــاضــــي، قبل  كـــانـــون الأول  فـــي ديــســمــبــر/ 
أن يــصــاب بــشــظــايــا قــذيــفــة إســرائــيــلــيــة لــدى 

غزة ـ أمجد ياغي

يومياً  الغزيين  صــرخــات  تتعالى 
مـــــن مــــواجــــهــــة الــــــجــــــوع، وتــــزايــــد 
محافظات  كــل  فــي  عليهم  شــدّتــه 
الإنسانية،  المساعدات  غياب  في ظل  القطاع 
باستثناء تلك التي توفرها منظمات دولية 
شيء  لأي  تكفي  لا  قليلة  شاحنات  وتنقلها 
فــعــلــيــاً. وأصـــبـــحـــت الأســـــر فـــي غــــزة تحصر 
ــدة قـــد تكفي  ــ غـــذاءهـــا الــيــومــي بــوجــبــة واحــ
ثلاثة أيام كما يحصل في المناطق الجنوبية 
الــظــاهــرة بمعدل  والــشــمــالــيــة، حــيــث تنتشر 
أسرع. وخلال أسبوع واحد، سجل مستشفى 
كمال عـــدوان فــي منطقة مــشــروع بيت لاهيا 
شــمــالــي قـــطـــاع غــــزة وفـــــاة 4 أطـــفـــال بسبب 
الــتــجــويــع وســـوء الــتــغــذيــة ومــنــع المــســاعــدات 
الغذائية المتعمدة عن المنطقة الشمالية، الأمر 
الــذي يرفع عــدد ضحايا التجويع إلــى نحو 
40 في قطاع غزة، من الأطفال الذين وصلوا 
إلى المستشفيات والمراكز الصحية فقط منذ 
 مـــن المــنــطــقــة 

ً
ــدء الــــعــــدوان، مــنــهــم 30 طـــفـــلا بــ

الشمالية. قبل عيد الأضحى، سمح الجانب 
كرم  معبر  عبر  بــإدخــال بضائع  الإسرائيلي 
أبو سالم من أجل ترويج فكرة أنه يستجيب 
الشأن، كما  الدولي في هــذا  لمطالب المجتمع 
أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت تسهيل 
ــاعــــدات مــــن خـــــلال الــرصــيــف  إدخــــالــــهــــا المــــســ
 غزيين موجودين قرب المنطقة 

ّ
البحري. لكن

»الجيش  إن  قالوا  الرصيف  هــذا  المطلة على 
الأميركي الذي يتركز مع الجيش الإسرائيلي 
البحري،  يــزال يجهّز الرصيف  المــوقــع لا  فــي 
له رغم أنه كان أعلن أنه باشر هذا 

ّ
ولم يشغ

الأمر سابقاً«.
صت بشكل كبير 

ّ
وفي المنطقة الجنوبية، تقل

كــمــيــات المــســاعــدات الــغــذائــيــة المـــوزعـــة. يقول 
عبد العزيز محمد )43 عاماً( الذي حصل على 
صندوق احتوى على معلبات ثم تشاجر مع 
موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، وأيضاً مع 
الصباح،  منذ  انتظر مساعدات  لأنــه  الناس، 
ثــم جــاء الجميع إلــى المــوقــع فــي وقــت واحــد، 
وســــــادت الـــفـــوضـــى بــالــكــامــل بــســبــب غــيــاب 
»الــعــربــي  ــراءات تنظيم صــف الــطــابــور، لـــ ــ إجـ
الجديد«: »اشتداد الجوع على الجميع وعدم 
تحملهم له يدفعانهم إلى فعل أي شيء في 
مــواقــع تــوزيــع المــســاعــدات، وكــنــت أنــا نفسي 

جائعاً وأريد إطعام أبنائي«.
ــــذي حصلت  يــتــابــع: »احـــتـــوى الـــصـــنـــدوق الـ
عليه على معلبات وعلبة حلاوة وأرز وسكر. 
وعندما عــدت إلــى الخيمة وجــدت أن الكمية 
كانت أقل من المفترض، فأخبرت زوجتي بأن 
نايلون  بأكياس  تغطيته  يمكن  طعاماً  تعد 
في ظل عدم وجود وسائل تبريد، وتخبئته 

وجبة 
كل 3 أيام

ندرة الغذاء 
في ذروتها 

شمالي قطاع 
غزة وجنوبه

الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  رصد 
أخيراً إعداد أسر في جنوب قطاع غزة وجبة واحدة 
تكفي ليوم أو يومين، وأخرى في الشمال وجبة لمدة 
إلى أن أزمة نقص الغذاء بلغت  أيام. ويشير ذلك  ثلاثة 

ذروتها وقد سجل وفاة أطفال جدد

اقتصرت مساعدات الفترة 
الأخيرة على معلبات 

وأكياس دقيق وزيت  

عدم انتظام في تسلمّ 
المساعدات، والكميات 

التي تدخل غير كافية
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تــوجــهــه إلـــى شـــارع الــرشــيــد لــلــحــصــول على 
كيس دقيق، وذلك في نفس الوقت الذي شهد 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي مــجــزرة  ــكـــاب الاحـ فــيــه ارتـ

أسفرت عن سقوط أكثر من 100 شهيد«.
الشمالية  »المنطقة  أن  على  رضـــوان  ويــشــدد 
ــتـــى مــن  تــخــلــو مــــن الـــبـــضـــائـــع والـــطـــعـــام وحـ
الاحــتــلال  جيش  انسحب  بعدما  الحشائش 
الإسرائيلي من الأحياء، لكن سكانها وجدوا 
يُــعــرف مصدرها  لــم  الــتــي  الحشائش  بعض 
وسارعوا إلى تناولها وإعداد طعام منها مع 

أرز وبهارات«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أطلقنا  يــقــول رضـــوان لـــ
صرخات مرات لم يرد أحد عليها، ونواصل 
ذلـــك عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا 
مــحــاولات للاستجابة.  أي  عــن  أحــد  يتحدث 

بــعــدمــا أصـــبـــت فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، تــوقــعــت إنـــقـــاذ المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
ــد الـــســـكـــان بـــالـــطـــعـــام ومــســتــلــزمــات  ــ ــــزويـ وتـ
استمر،  الإسرائيلي  الاستهداف  لكن  أخــرى، 
ــــي لإنـــقـــاذ المــنــطــقــة  ولــــم يــنــفــذ أي تـــحـــرك دولـ
الشمالية، فعرفت أن الاحتلال يريد تجويعنا 
وقتلنا عن عمد أمام مرأى العالم، لأنه يريد 
أن يعذبنا بسبب عــدم نــزوحــنــا. وقــد حــاول 
أصدقاء لي النزوح إلى الجنوب بعد المجازر 
والجوع في الشمال، لكن الجيش الإسرائيلي 
لذا  نعرفها،  لا  أمــاكــن  إلــى  ونقلهم  اعتقلهم، 

 أو اعتقالًا«.
ً
إما نموت جوعاً أو قتلا

أيـــضـــاً، تــقــلــصــت كــمــيــات المـــســـاعـــدات الــجــويــة 
الــتــي كــانــت تحصل بشكل شبه يــومــي خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة، خصوصاً فــي مـــارس/ آذار 
ــيـــين، ثـــم بـــاتـــت مــرة  وإبــــريــــل/ نــيــســان المـــاضـ
آخــرهــا عبر طائرات  ،كــانــت  واحـــدة أسبوعياً 
إماراتية وأردنية في عملية مشتركة نفِذت في 
الحالي، ووفـــرت كميات  يونيو/ حــزيــران   16
المــســاعــدات فــي منطقة مكتظة  مـــحـــدودة مــن 
بالنازحين بدير البلح. وعندما سمع كثيرون 
يشاهدون  هم 

ّ
عل يومياً  خــرجــوا  الــخــبــر،  هــذا 

إحـــــدى الـــطـــائـــرات ويــلــحــقــون بـــأمـــاكـــن إلــقــاء 
المساعدات، كما حصل في الأشهر الماضية.

»أشباح تمشي«
بينما يــخــرج محمد شــاهــين كــل صــبــاح من 
حــي الـــرمـــال المــدمــر إلـــى شـــارع عــمــر المختار 
وحيي النصر والشيخ رضوان، والتي تضم 
أكثر تجمعات النازحين، بحثاً عن طعام من 
»العربي الجديد« الناس  أي مصدر، يصف لـ

بأنهم »أشباح تمشي على الأرض لأن ملامح 
الجوع تظهر على أجسادهم، ويسير بعضهم 
في حركة بطيئة للبحث عن مصادر طعام«. 
الجوع  »يقتلنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول 
هـــذه المــــرة. تــوفــيــت جـــارة لــنــا بسبب المــرض 
وعــدم تناول طعام لأيــام. وكانت تكابر على 
نفسها بــادعــاء عـــدم الــجــوع لإطــعــام أطــفــال، 
وتوفيت وهي ترتجف من شدة الجوع، وهو 
ما كانت تبرره بأنها مريضة فقط. شخصياً، 
أخــاف على نفسي أن أصــل إلــى هــذه المرحلة 
ــنـــازل للسبب نفسه  ــا فــي ســن الــــــ35، وأتـ وأنــ

لإطعام الأطفال حتى أموت من الجوع«.

الهلال الأحمر الفلسطيني
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الجمعة 
المـــاضـــي، أنـــه لـــم يــســتــطــع تـــوزيـــع مــســاعــدات 
إنسانية، بعدما قالت منظمات الأمم المتحدة 
التي تتسلم المساعدات الإنسانية عبر معبر 
م 

ّ
كرم أبو سالم إن »هناك عدم انتظام في تسل

المـــســـاعـــدات، وإن الــكــمــيــات الــتــي تــدخــل عبر 
المعبر غير كافية«.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه من دون 
تنفيذ  يستطيع  لن  إنسانية،  ممرات  وجــود 
مهام العمل الإنساني على الأرض، وإيصال 
المــســاعــدات بــأمــان إلــى الجميع. وأوضـــح أنه 
كان يعجز عن إيصال المساعدات إلى المنطقة 

الشمالية في الأشهر الماضية.
رفــح،  مدينة  على  الإسرائيلية  العملية  منذ 
والوسطى  الجنوبية  المحافظتان  أصبحت 
مـــن دون مــســاعــدات أيـــضـــاً. تــقــول المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي نــيــبــال 

مسؤولين  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ فرسخ، 
ــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر معبر 

ّ
عــن تــســل

رفـــح الـــبـــري، بــالــتــنــســيــق مـــع الـــهـــلال الأحــمــر 
المـــصـــري، لــكــن إغــــلاق المــعــبــر أعــــاق ذلـــك إلــى 
كانت  التي  المــســاعــدات  تنظيم  عملية  جانب 
ــمــــان ســيــر  ــل إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا مــــع ضــ تـــصـ

العملية باستمرار بنسبة معقولة«.
تــتــابــع: »انــتــقــل عــجــز طــواقــم الــهــلال الأحــمــر 
والإغاثية  الطبية  الخدمات  من  الفلسطيني 
ــاجـــات الأســـاســـيـــة لــعــمــلــهــا فــي  ــيـ ــتـ ــــى الاحـ إلـ
وقت ينتشر فيه الجوع بشكل غير مسبوق، 
ــاة بـــســـبـــب الـــجـــوع  ــ ــوفــ ــ ــتـــمـــر حــــــــالات الــ وتـــسـ
والجفاف، والتي لا يصل بعضها إلى المراكز 
الطبية والمستشفيات. والطواقم الطبية غير 
قــــادرة عــلــى عـــلاج الأطـــفـــال المــصــابــين بسوء 

تغذية وجفاف«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

لــم يــمــر يـــوم خـــلال الــحــرب المــنــدلــعــة منذ 
نحو 14 شــهــراً فــي الــســودان مــن دون أن 
تتضاعف آلام أصحاب الأمراض المزمنة. 
عانى موسي محمد آدم، المصاب بمرض 
الفشل الكلوي منذ عام 2016 والذي كان 
مــجــانــاً، مثل غيره  لــعــلاج دوري  يخضع 
من مرضى الفشل الكلوي، من عدم توفر 
فـــرص الـــعـــلاج، ســــواء عــبــر الانــتــظــام في 
الحصول  فــي  أو  الــكــلــى،  جــلــســات غسيل 
عــلــى أدويــــة. وشــمــلــت هـــذه المــعــانــاة آلاف 
المصابين بفشل كلوي في السودان، ومن 
في  آدم،  حــال  كما  يعيشون،   250 بينهم 
مدينة بورتسودان التي تقع على ساحل 
الــبــحــر الأحــمــر، وتــحــوّلــت إلـــى العاصمة 
الإداريــة للسودان بعد انــدلاع القتال بين 
ــم الـــســـريـــع فـــي 15  ــدعـ الــجــيــش وقــــــوات الـ

إبريل/ نيسان 2023.  
الكلوي  الفشل  كــان مرضى  الحرب  وقبل 
الـــعـــلاج فـــي 105 مـــراكـــز لغسيل  يــتــلــقــون 
ــات  ــ ــلـــى مــخــتــلــف ولايــ ــلـــى تــــوزعــــت عـ ــكـ الـ
ــكـــن مــعــظــمــهــا خــــرجــــت عــن  الــــــســــــودان، لـ
ــة فــــي الـــخـــرطـــوم  الـــخـــدمـــة حـــالـــيـــاً، خـــاصـ

وولاية الجزيرة. 
ــــذي يــشــغــل مــنــصــب المــنــســق  يـــقـــول آدم الـ
الكلى بمدينة  الإعلامي لجمعية مرضى 
»العربي الجديد«: »عانيت  بورتسودان لـ
مــع نحو 400 مــريــض نــزحــوا إلــى مدينة 
بورتسودان بعد بداية الحرب، من انعدام 
العلاج، أو عدم الحصول عليه بسهولة أو 
الفا،  ون  الكالسيوم وحبوب  أدويــة  على 
الحديد،  والقلب وحقن  الضغط  وحبوب 
فـــي حــــال وجـــــدت حــتــى بـــأســـعـــار عــالــيــة. 
 من دائــرة 

ً
ومعظم المرضى خرجوا أصــلا

الإنتاج والعمل أو توفر الإمكانات المادية، 
وحين يذهبون إلى هيئة الإمداد الدوائي 
في الولاية يحالون إلى الهيئة الاتحادية 
الــتــي تحيلهم بـــدورهـــا إلـــى الـــولايـــة، أمــا 
المــركــز الــقــومــي لأمــــراض وجــراحــة الكلى 

فغير مهتم بتنفيذ واجبه تجاهنا«. 
يــضــيــف: »تــعــمــل جــمــعــيــة مــرضــى الكلى 
بـــورتـــســـودان وتــجــتــهــد لتوفير  بــمــديــنــة 
أدويــــة لأعــضــائــهــا رغـــم الــظــروف السيئة 
السائدة، وتضطر أحياناً إلى جلب أدوية 
مــــن مـــصـــر المـــــجـــــاورة، عــلــمــاً أن خـــدمـــات 

التأمين الصحي متوقفة«.
ويشير إلى أن »عدم توفر الدواء سيساهم 
في مضاعفات لمرضى الكلى، وقد يتسبب 
في وفيات. ومن الضروري توفير العلاج 
بــصــيــدلــيــة مـــركـــز بـــورتـــســـودان لأمــــراض 
وجـــــراحـــــة الــــكــــلــــى، وتــــأمــــين غـــســـيـــل آمـــن 
ومــســتــقــر. وخــــلال الـــحـــرب، زادت أســعــار 
معظم أدويـــة الأمــــراض المــزمــنــة مثل تلك 
لضغط الـــدم الــتــي وصــل سعرها إلــى ما 
جنيه  و4500  دولار(   2.25(  3600 بـــين 
الكولسترول )4500  )2.8 دولار(، وأدويــة 
 4.3( جــنــيــه   700 ــولــــين  والأنــــســ ــه(،  ــيـ ــنـ جـ
جنيه   2400 الــســكــري  ومــنــظــم  دولارات(، 
الــقــلــب  ضــــربــــات  ومـــنـــظـــم  دولار(،   1.5(
3600 جنيه. ويخشى صيدلاني تحدث لـ 
»العربي الجديد« من دون أن يذكر اسمه، 
أن تضاعف تدخلات مجلس الأدوية هذه 
الأسعار، خصوصاً مع تعطل كل المصانع 

باستثناء واحد نقل إنتاجه إلى الهند.
ولا تختلف معاناة مرضى السرطان الذين 

يصل عــددهــم إلــى 12 ألــفــاً، منهم 4 آلاف 
إلــى علاج  فــي حاجة مستمرة  طفل، فهم 
إشعاعي بسعر يناهز 800 دولار شهرياً.

ــــين الــطــيــب،  تـــقـــول الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الأمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــرضــى الــســرطــان  لـــ
ــر المـــتـــأثـــريـــن بـــالـــحـــرب  ــثــ هــــم مــــن بــــين أكــ
لأن الـــعـــلاجـــين الــكــيــمــيــائــي والإشـــعـــاعـــي 
الخدمة  عــن  الــخــاصــين بحالاتهم خــرجــا 
بــســبــب الـــحـــرب فـــي مــركــزيــن بــالــعــاصــمــة 
ــدنـــي عــاصــمــة  الـــخـــرطـــوم ومـــديـــنـــة ود مـ
ولايــــة الـــجـــزيـــرة. ويـــوجـــد جــهــاز لــلــعــلاج 
بالإشعاع في مدينة مروي )شمال(، لكن 
فاتورته مرتفعة جداً وتتجاوز ألف دولار 

للجلسات الإشعاعية لمريض واحد«.
تضيف: »لم يعد العلاج الكيميائي يتوفر 
بنفس الكمية بعد اندلاع الحرب، وهناك 
نقص حــاد فــي عــدد مــن أنــواعــه، علماً أن 
ــر مــهــم فـــي خــطــط الــــعــــلاج. كما  ــ ــذا الأمـ هــ
بــاتــت أدويــــة عـــدة غــيــر مــتــوفــرة، وتــأثــرت 
ســلــبــاً بــالــتــأكــيــد آلـــيـــة تــشــخــيــص المـــرض 
إذ كــانــت تــؤخــذ الــعــيــنــات فــي الــخــرطــوم، 
فـــانـــعـــدمـــت بـــالـــتـــالـــي الــــدقــــة فــــي الـــعـــلاج 
إلــى مرضى سرطان  بالنسبة  الهرموني 
الــذيــن يمثلون نسبة كبيرة   

ً
مــثــلا الــثــدي 

مــن مــرضــى الــســرطــان. أيــضــاً يــؤثــر عــدم 
ــود أجـــهـــزة الـــصـــورة المــقــطــعــيــة وتــلــك  وجــ
استجابة  تقييم  في  المغناطيسي  للرنين 
المـــريـــض لــلــعــلاج الــكــيــمــيــائــي وإمــكــانــيــة 
استئصال الورم من خلال إجراء جراحة، 
وجــهــاز الــرنــين المــغــنــاطــيــســي غــيــر متاح 

حالياً إلا في مدينة مروي.  
ــــن »وجـــــــــود مـــراكـــز  ــتــــحــــدث فـــاطـــمـــة عـ وتــ
أخـــــرى صــغــيــرة لــلــعــلاج فـــي مــــدن كسلا 
والـــقـــضـــارف وشـــنـــدي وكـــوســـتـــي، لكنها 
بالخرطوم  الــذرة  لا تعمل بحجم مشفى 
والمــعــهــد الــقــومــي لــلــســرطــان بـــود مــدنــي. 
وتــتــحــمــل هـــذه المـــراكـــز كــل أعــبــاء مرضى 
السرطان في السودان، وتجب مساعدتها 
فــــي اســـتـــيـــعـــاب أكــــبــــر عـــــدد مــــن المـــرضـــى 
ــبـــر تــجــهــيــز وتـــهـــيـــئـــة أمــــاكــــن الــــعــــلاج،  عـ
المطلوبة،  الكيميائية  العلاجات  وتوفير 
ح هو توفير العلاج 

ّ
والمطلوب في شكل مل

الـــكـــيـــمـــيـــائـــي وجــــهــــاز الــــعــــلاج بـــالأشـــعـــة 
التي  للتشخيص  الــلازمــة  والــفــحــوصــات 
كــانــت مــؤمــنــة لمعظم المــرضــى مــجــانــاً في 
القومي  والمعهد  الــخــرطــوم  الـــذرة  مشفى 

للسرطان بود مدني«.
وقد تدخلت جمعيات خيرية ومنظمات 
ــى،  ــرضــ ــاعــــدة المــ ــــي لمــــســ ــدنـ ــ لــلــمــجــتــمــع المـ
قبل  لعبت  التي  قيم«  كلنا  »منظمة  مثل 
الـــحـــرب دوراً رائــــــداً فـــي رعـــايـــة الأطـــفـــال 
المصابين بالسرطان عبر إنشاء عدد من 
المــدن،  الاستراحات الخاصة في عــدد من 
ونقلهم من ولايــات بعيدة لا توجد فيها 
مراكز علاج، مثل دارفور )غرب( وولايات 
في الشرق. لكن هذه الاستراحات أغلقت 
ــنـــاطـــق نــتــيــجــة  ــدد مــــن المـ ــ أبـــوابـــهـــا فــــي عـ
الــحــرب. ويــتــحــدث محمد الأمـــين فضول، 

ــيـــذي لــلــمــنــظــمــة،  ــفـ ــنـ ــتـ رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عــــن أن »المــنــظــمــة  لــــ
انتقلت، بعد اندلاع القتال في الخرطوم، 
ــتــــي تــوســعــت  ــدنــــي الــ ــة ود مــ ــنـ ــديـ إلــــــى مـ
ــام المــــاضــــي، ما  ــعـ فــيــهــا الـــحـــرب نــهــايــة الـ
الثاني للعلاج على  المــركــز  أفــقــد الأطــفــال 
ــبـــلاد. وحــــدث فــــراغ كــبــيــر في  مــســتــوى الـ
المــراكــز الــتــي تــقــدم خــدمــات، حتى اختير 
مروي  بمدينة  الضمان  مستشفى  أخيراً 

لتقديم خدمات علاج الأطفال«.
يــضــيــف: »يــواجــه الأطــفــال صــعــوبــات في 
تــلــقــي الـــعـــلاج والـــتـــحـــرك لــلــوصــول إلــيــه، 
لا ســيــمــا أولــئــك الــقــادمــون مــن الــولايــات 
السكن،  مشكلة  يــواجــهــون  كما  البعيدة. 
ــررت المــنــظــمــة إنـــشـــاء اســتــراحــة في  لـــذا قــ
ــدأت بـــنـــاءهـــا بـــدعـــم وتــنــســيــق  ــ المـــديـــنـــة بــ
مـــع مــنــظــمــات أخــــرى تــنــشــط فـــي المــديــنــة. 
كل  تــجــاوز  لمــحــاولــة  المنظمة  وستجتهد 
ــبـــات، وســــتــــحــــاول تـــوفـــيـــر جـــرعـــات  ــقـ ــعـ الـ
ــلـــى الأمـــــــل لـــدى  ــاء عـ ــ ــقــ ــ كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والإبــ
الأطــفــال وأســرهــم«. يتابع: »كــان يحارب 
الــطــفــل المـــصـــاب بـــالـــســـرطـــان مـــرضـــه في 
الآن  أمــا  السابقة،  السنوات  الــســودان في 
فــيــواجــه الـــحـــرب الــحــالــيــة أيـــضـــاً. ونــحــث 
المنظمات والجمعيات على المساهمة في 
وتقديم  السرطان،  أطفال  رعاية  مشاريع 

دعم نفسي لهم ولأسرهم«.
وفــيــمــا لــيــســت المـــبـــادرات الــخــاصــة بدعم 
المرضى حكراً على المدن الكبيرة، تسابقت 
قرى وتجمعات ريفية إلى تقديمها، مثل 
قرية الكسمبر بمحلية الكاملين )وسط(، 
حـــيـــث نــجــحــت جــمــعــيــة خـــيـــريـــة شــكــلــهــا 
شباب في القرية منذ سنوات، في تجهيز 
كــوادر  غرفة طـــوارئ طبية مستفيدة مــن 
أبــنــاء  مــن  بــاخــتــصــاصــات مختلفة  طبية 
القرية، ودعم مالي من مغتربين وغيرهم. 
وجـــرى تــأســيــس عــيــادة مــجــهّــزة بمعظم 
المـــعـــدات الــطــبــيــة، وفــتــحــت أبـــوابـــهـــا لكل 
مرضى القرى المحيطة، ما جعلها بديلة 

لإغلاق مشافٍ بعد الحرب.
الــعــيــادة خــدمــات مجانية تشمل  وتــقــدم 
المقابلات والفحص والــدواء، وهي أعطت 
أولــــويــــة لــلاهــتــمــام بـــأصـــحـــاب الأمـــــراض 
المزمنة داخل غرف أو زيارتهم في المنازل، 
ــفـــذت الـــعـــيـــادة عــمــلــيــات جــراحــيــة  كـــمـــا نـ

صغيرة وصرفت أدوية مجاناً لمرضى.
السكرتير  الحسن،  محمد  مبارك  ويقول 
الجديد«:  »العربي  لـ للجمعية،  الإعلامي 
ــكـــرة فـــقـــط مــواطــنــو  ــفـ »لـــــم يــســتــفــد مــــن الـ
أيضاً مئات  المــجــاورة، بل  القرية والقرى 
ــنــــازحــــين الــــذيــــن فــــــروا مــــن جــحــيــم  مــــن الــ
الحرب في الخرطوم ومناطق أخرى، وهم 
يجدون كل رعاية واهتمام في العيادة«. 

يــــــضــــــيــــــف: »تـــــــضـــــــم الــــــــعــــــــيــــــــادة جـــمـــيـــع 
النفسية،  الــصــحــة  الــتــخــصــصــات وحــتــى 
وكــــل ذلــــك تــطــوعــاً مـــن أطـــبـــاء عــمــومــيــين 
ــــين وفـــنـــيـــي  ــــرضـ ــمـ ــ واخــــتــــصــــاصــــيــــين ومـ

مختبرات«.

السودان: أصحاب الأمراض 
المزمنة يواجهون »شلل الحرب«

قلصت الحرب في السودان فرص العلاج )فرانس برس(

تمسك بابنها المريض من الجوع )محمد الحجار(
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توفوا جراء التجويع وسوء التغذية 
في قطاع غزة.  

أوجدت الحرب في 
السودان أزمات كبيرة 

تفاقمت درجات 
مآسيها بالنسبة إلى 

من يعانون من 
أمراض مزمنة تحتاج 

إلى علاجات دائمة 
ومكلفة

إلى جانب الظروف غير 
السليمة على صعيد 

المعاملة وجاهزية 
الاستقبال وتوفير  كل 

أنواع الرعاية، يعاني نزلاء 
وموقوفو السجون في 

العراق مشكلة عدم 
التزام إداراتها بتطبيق 

القانون الخاص بالزيارات. 
وثمة اعتراضات كثيرة 

على هذا الأمر

زيارات السجناء في العراق... عذاب أو حرمان
تصطف طوابير من 

العراقيين منذ ساعات 
الفجر أمام السجون

تسمح قوانين السجون 
بأن يشُاهد السجين أهله 
أو محاميه مرتين شهرياً

بغداد ـ محمد الباسم

ــارة ولــدهــا  ــ الــعــراقــيــة ن. س. زيــ لا تــســتــطــيــع 
المسجون بتهمة جنائية في معتقل الكاظمية 
بــالــعــاصــمــة بــغــداد، إلا بــعــد انــتــظــار أكــثــر من 
ثــــلاث ســـاعـــات أمـــــام بـــوابـــة المــعــتــقــل. وتــفــعــل 
ــــدة شــهــريــاً، عــلــمــاً أن الـــزيـــارات  ذلـــك مـــرة واحـ
تقتصر على النساء، إذ لا تسمح إدارة السجن 
ــه. وتــصــطــف طــوابــيــر من  ــأن يـــــزوره إخــــوانــ بــ
الــعــراقــيــين مــنــذ ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى أمـــام 
ــواد  الـــســـجـــون، ويــحــمــلــون مــعــهــم أطــعــمــة ومــ
غــذائــيــة لمــقــابــلــة ذويـــهـــم، لــكــنــهــم يــعــانــون كي 
ــفـــون هـــذه  ــم يـــصـ ــ ــول. وهــ ــ ــدخــ ــ يــســتــطــيــعــوا الــ
الــزيــارات بأنها »أيـــام عـــذاب«، فــي حــين يؤكد 
العديد  ونـــواب وجـــود  نــاشــطــون وحقوقيون 
من الانتهاكات والتجاوزات في السجون، وأن 
بعضها تحصل في حق ذوي السجناء الذين 
يجري التعامل معهم بطرق تخالف القانون، 

وتشمل التعدي والابتزاز.
حــديــثــهــا  فـــــي  ــاً(،  ــ ــامــ ــ عــ  51( س.  ن.  وتـــــؤكـــــد 

»العربي الجديد«، أنها تعاني كثيراً لمقابلة  لـ
ولـــدهـــا، أو »مــواجــهــتــه«، وهـــي الــعــبــارة التي 
تــســتــخــدم فــي الـــعـــراق. وتــقــول إنــهــا اضــطــرت 
مرات إلى تقديم طعام أو مبالغ مالية للشرطة 
أو لمسؤولي الحماية في السجن، كي يسهلوا 
إجـــــــراءات دخـــولـــهـــا. وتــخــبــر أنــــه يــجــري منع 
ــن مـــواجـــهـــة ســـجـــنـــاء، وذلـــك  أولاد وأحــــفــــاد مـ
بــطــرق بــشــعــة، لــكــن لا أحـــد يــجــرؤ عــلــى رفــض 
هــذه الــطــرق علناً كــي لا يمنعوا مــن الــزيــارات 
ــوام السابقة  ــ بــالــكــامــل«. وتــشــيــر إلـــى أن »الأعـ
لكن  وذويــهــم،  للسجناء  تمثل جحيماً  كــانــت 
إجـــــــراءات زيــــــارات الــســجــون تــحــســنــت كــثــيــراً 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين، وبــاتــت المضايقات 
الــــتــــي تــــحــــدث ســـلـــوكـــات فــــرديــــة مــــن ضــبــاط 

الحماية وأفرادها«.
ــراق بــأن  ــعــ وتــســمــح قـــوانـــين الـــســـجـــون فـــي الــ
محاميه  أو  عائلته  أو  أهــلــه  السجين  يُشاهد 
مرتين شهرياً، لكن يحدث غالباً بسبب توزيع 
المشاهدة  تقتصر  أن  المقابلات  السجناء على 
على مرة واحــدة فقط. وقد يحصل ألا تحدث 

أو  أمنية  أو  إداريـــة  الشهرية لأسباب  المقابلة 
دوائــر  وتخصص  الــرســمــي.  التعطيل  بسبب 
ــلــــزيــــارات، وتــــوزع  الـــســـجـــون أيـــامـــاً مـــحـــددة لــ
الــســجــنــاء عــلــيــهــا، وتــحــصــل عـــــادة بــحــمــايــة 
مشددة ولوقت محدد في السجون الصغيرة 
وغير المكتظة أو غير الخطيرة، كما يقول أحد 

وغــيــر إنــســانــيــة تــمــارســهــا إدارة الــســجــن في 
حــقــهــم، وذلـــك مــن خـــلال إجــبــارهــم عــلــى شــراء 
المـــــخـــــدرات والــــهــــواتــــف الـــخـــلـــيـــويـــة بـــأســـعـــار 
ــع الـــــزوار مــبــالــغ مالية  ــتـــراط دفـ بــاهــظــة، واشـ
العدل خالد  إقالة وزيــر  ذلــك  للقائهم. وأعقب 
شواني مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد 
من المسؤولين. وكشف المركز العراقي لتوثيق 
جرائم الحرب في تقرير سابق وفاة نحو 50 
الطبي في  التعذيب والإهمال   نتيجة 

ً
معتقلا

الــســجــون، واحــتــجــاز السلطات عــشــرات آلاف 
المعتقلين في ظروف غير إنسانية، ووضعهم 
ــيـــر مـــهـــيـــأة صــحــيــاً  ــــات مــكــتــظــة وغـ ــزانـ ــ فــــي زنـ
لسنوات بدوافع انتقامية أو طائفية. وأوضح 
 »الظروف الصحية معدومة في المعتقلات، 

ّ
أن

السجناء، وأن  مــبــاشــرة على صحة  ــر 
ّ
يــؤث مــا 

هــنــاك وفــيــات فــي الــســجــون الــتــابــعــة لــــوزارات 
العدل والداخلية والدفاع، وأيضاً في السجون 

السرية التابعة للمليشيات«.
ــقـــول الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــشــعــان الــجــبــوري  ويـ
والمعتقلات  »السجون  إن  الجديد«  »العربي  لـ

الــــعــــراقــــيــــة، وتــــحــــديــــداً الـــكـــاظـــمـــيـــة والـــتـــاجـــي 
والناصرية، تشهد ظلماً كبيراً تنقلها قصص 
مؤلمة وحزينة للسجناء وذويــهــم، ولا بــدّ من 
وقفة حقيقية إزاء ما يحدث في السجون من 

مشكلات وانتهاكات ومنع الزيارات«.
أحــداً  يقابلوا  لــم  السجناء  أن »بعض  ويــؤكــد 
من ذويهم منذ ست وسبع سنوات، علماً أنه 
تمنع زيــارة أولاد لآبائهم السجناء، في حين 
الذين يسمح لهن بالزيارات  النساء  تتعرّض 
لإهـــانـــات. أيــضــاً تــبــاع الــســجــائــر والمـــأكـــولات 
بأسعار باهظة للسجناء، وتذهب الأموال إلى 
جيوب الفاسدين«. ويتحدث الخبير القانوني 
»العربي الجديد« عن أنه »لا  لـ حيان الخياط 
النزيل والمــوقــوف من  يجوز حــرمــان السجين 
ولا  للدائرة،  العام  المدير  بموافقة  إلا  الــزيــارة 
يــمــكــن أن يــحــصــل ذلـــك أكــثــر مــن ثــلاثــة أشهر 
بأي حال من الأحوال. وتحصل زيارات بعض 
المــحــكــومــين بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم إرهـــــاب أو أمــن 
الدولة الداخلي أو الخارجي، أو غسل الأموال، 

بموافقات خاصة«. 

المحامين، لكن في أحوال كثيرة تمنع الزيارات 
تتهم  أشهر، وتحديداً في سجون   3 أكثر من 
مـــنـــظـــمـــات وحـــقـــوقـــيـــون إداراتــــــهــــــا بـــارتـــكـــاب 
انـــتـــهـــاكـــات وفـــظـــائـــع داخـــلـــهـــا، مـــثـــل الــتــاجــي 
والناصرية المركزي. وتتحدث مصادر مطلعة 
»العربي  لـ الــعــراق،  فــي  على أوضـــاع السجون 
ينتظرون  الــســجــنــاء  »ذوي  أن  عــن  الــجــديــد«، 
ــات طـــويـــلـــة أمــــــــام الــــســــجــــون، ويـــجـــري  ــ ــاعـ ــ سـ
النساء  وتتعرض  مسيئة،  بطريقة  تفتيشهم 
ــاوزات لــفــظــيــة عبر  ــتـــجـ فـــي بــعــض الأحــــيــــان لـ
توجيه أفراد أمن السجون عبارات نابية إليهن، 
وأيــضــاً لابـــتـــزاز مــالــي مــقــابــل إدخــــال الــطــعــام 
أو المــــلابــــس«. وتـــوضـــح مــنــظــمــات مــحــلــيــة أن 
»الانتهاكات ضد ذوي السجناء تصل أحياناً 
إلى الضرب والابتزاز الجنسي، وهم لا يقدمون 
السجناء«. مصير  على  خوفاً  غالباً  شــكــاوى 

انــتــشــر  الـــثـــانـــي 2023،  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  وفــــي 
مــقــطــع مــصــور سُـــــرّب مـــن ســجــن الــتــاجــي في 
بغداد، تضمن استغاثة سجناء من تعرضهم 
لانـــتـــهـــاكـــات وصـــفـــوهـــا بــأنــهــا غــيــر أخــلاقــيــة 

موقوفان بتهمة ترويج 
مخدرات في العراق )يونس 
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